
ما اكثر المحن الـتي المت بشاعرنـا الكبير معروف
الــــرصــــافي.. ومــــا اكـثــــر الازمــــات الـتـي اثــــارهــــا
خصومه المختلفون وما اكـبر الصبر الذي تحلى
به وهو يـواجه تلـك العواصـف العاتـية والـتي لم
تـسـلم مـن غبــارهــا أيــامـه الاخيــرة وايــام الحــرب
العـالميـة الثـانيـة اشـرفت علـى نهـايتهـا وامـراض
الـــشــيخــــوخــــة بــــدأت تـبــــرز- وبقــــوة- علــــى هــــذا
الـــشــــاعــــر العــظـيـم وكــــان الـــشعــــر اقل مــــواهــبه
واهـتـمــــامه الاول في تـلك الــسـنـين كـــان الــبحـث
والــــتـحـقــــيـق والــــتـــــــــامـل في بـعـــــض الجـــــــــوانــــب

التاريخية والفكرية.
ان الأميــر الــرصـــافي الفكــريـــة لم تــزل تــستــاهل
الـتنــويه والتــذكيـر وقــد اصبحـت ملكــاً للتــاريخ
وتجــــردت مـن الـكـثـيــــر مـن اسـبــــاب الــتحـــســـس
والـتـــردد، ولـعل الحـــديـث عــن محـنــته في ايــــامه
الاخـيــــرة عـنــــد صــــدور كـتـــــابه الـــــذائع )رســـــائل
الـتـعلــيقــــات( سـنــــة 1944، لا يــــزيـل اللـبـــس عـن
بعـض مـــا الــصق بـــالـــرصــــافي ويجلــي صفحـــات

مطوية من تاريخ الفكر العراقي الحديث.
وبـــادئ ذي بـــدء، نـــذكـــر ان الـــرصــــافي بقـي علـــى
مــوقفه العــدائي تجـاه الاسـرة المــالكـة في العـراق
الــى النهـايـة ومـوقـفه من حـركــة 1941 ينـبع من
هــــذا العـــداء –كـمـــا نـــرى- ولـم تفــســـد مـــواقـفه
الـوسـاطـات الـتي بـذلـت لانهــاء العـداء المـتبـادل
وكان آخـرها حفلة )الشاي( الـتي اقامها الوصي
علـى العرش الامـير عبـد الاله للنواب الـسابقين
ومـنهـم مــن وافق علـــى خـلعه مـن الـــوصـــايـــة في
حــوادث سنـة 1941 فقــد حضـر عـدد كـبيـر مـنهم
الـــــى تلـك الحـفلـــــة الخـــــاصـــــة معــتـــــذريــن ومــن
الــطـبــيعـي ان يـــسـتـمــــر غــضـب الــــوصـي وهــــو –
المـعروف بحقده- علـى الذين رفضـوا الدعوة وفي
مقـدمتهـم الرصـافي النـائب في الثـلاثينيـات وقد
استمـر غضب الوصـي على الشـاعر الكبيـر حتى
بعـد وفـاتـه )الجمعـة 16 اذار 1945( والمعـروف ان
الاستـاذ قـاسـم الخطـاط واجه صعـوبـات عنـدمـا
اراد نشـر كتـاب عن الـرصـافي ومـآثـره بعـد رحيله

وقيل انه اقنع بمنحه امتياز جريدة ادبية.
حـدثنـي الاستـاذ الـصحفـي عبـد القـادر البـراك،
ان بـــرقيــة الــرصــافي الـــى رشيــد عـــالي الـكيـلاني
مــؤيــدة حــركـته وقــد نــشـــرتهــا جــريــدة )الـبلاد(
لـرفـائـيل بطـي، جعلت اصـدقــاء الامس والـكثيـر
من معارفه يبتعدون عنه خشية السلطة انذاك،
والـطــريـف ان احمــد زكـي الخيــاط كــان قـــد هنــأ
الرصـافي علـى برقـيته تلـك فاخـرج من وظـيفته
بعــد انتهـاء حـركـة مـايـس 1941، وهـذا مــا جعله
يبتعـد عن نـصرة الـرصافي عـندمـا اصبح مـديرا
للدعايـة العامة بعد رد اعتـباره بجهود شخصية

معروفة!
بعــــد ان اســتقــــر الــــرصــــافي بــبغــــداد، بعــــد تــــركه
الفلـوجــة سنـة 1941، كـان يقـضي اغلـب وقته في
مـطــالعــة الـكتـب التــاريـخيــة والادبيــة القــديمــة
والحــديـثــة يــسـتعـيــرهــا مـن اصــدقـــائه الخلـص
امثـال كـامل الجـادرجي وطه الـراوي ومـصطفـى
علي وخيـري الهنـداوي ونذكـر هنـا انه انتـهى في
تلك الايـام مـن كتـابه )الـشخـصيــة المحمـديـة او
حل اللغز المـقدس( وبدأ بـاعارته الـى من يثق به
)وسـنتحــدث عن هـذا الـكتـاب واحــواله في مقـال
مـقبل( وفي الـسنـة نفـسهـا بــدأ بكتـابـة تعـليقـات

على كتب مختلفة واهمها: 
1- كـتـــاب "الـتـصـــوف الاسلامـي" للـــدكـتـــور زكـي

مبارك
2- كتاب "النثر الفني" للدكتور زكي مبارك

3- كـتـــــاب "الـتـــــاريـخ الاسلامــي" للـمـــسـتـــشـــــرق
الايطالـي كايتاني وقـد اطلع على ترجمـة تركية
لهــــذا الـكـتــــاب الـكـبـيــــر اســتعــــارهــــا مـن كـــــامل
الجـادرجي ونذكر انها كـانت في عشرة اجزاء وقد

ترجمها الكاتب التركي المشهور حسين جاهد
4- كتـاب "عالم الذباب" للدكتـور فائق شاكر وقد
عـلق الـــرصــــافي علـيـه مفـنـــداً الــــرأي القـــديم في

جناحي الذبابة وقد طبع ببغداد سنة 1974
5- كتـاب مـع ابي العلاء في سـجنه" للـدكتـور طه
حـسين وقـد سمـى الـرصـافي تعليقـاته هنـا بـاسم
"على بـاب سجن ابي العلاء" وقد نشر غير كامل
ببغـداد بعـد وفـاة الـرصـافي ضمن مـطبـوعـات دار
الحكـمة بمـقدمـة لمحمـد علي الـزرقا وقـد منعت
مـديـريـة الـدعـايـة نـشــر الكتـاب كـاملاً ومــا طبع
مــنه اقل مـن نـصـف الكـتـــاب ولا يعـــرف مـصـيـــر
الكتـاب كـاملاً الــى اليـوم وكـانـت دار الحكمـة قـد
اشـتــــرت مخــطــــوطــته مـن عـبــــد صــــالح )خــــادم
الـــرصـــافي( بمــبلغ خـمــسـين ديـنـــاراً وربمـــا ضـــاع
الاصل الكـامل بعـد ان دوهمـت دار الحكمـة سنـة
1947 مـن قــبل الــــسلــطـــــات الامـنـيـــــة وصـــــودرت
محـتـــويــــاتهــــا والمعـــروف ان الـــدار كـــانـت تــــابعـــة

للحزب الشيوعي السري.
وللــــرصــــافي تـعلــيقــــات اخــــرى ضـمــنهــــا كـتـــــابه
"الــــرســــالـــــة العــــراقـيــــة" كـتـعلــيقـه علــــى كـتــــاب
"التقـاليـد الاسلاميـة والمبـادئ النـازيـة" لنجـاتي
ـــــة ـــــراطـــــوري صـــــدقــي وكــتــــــاب "حقـــيقـــــة الامــب
الـبـــريــطـــانـيــــة" لكـــاتـب مـجهــــول وكلاهـمـــا مـن
مـنــشــورات الــسفــارة الـبــريـطــانـيــة ابــان الحــرب
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هــذا عـنــوان فـصل كـتـبه الــدكـتــور زكـي مـبــارك في كـتـــابه
"الـنثـر الفـني" فقـال: "لقـد اتفق مـؤرخـو اللغـة العــربيـة
وآدابها كـما اتفق مـؤرخو الاسـلام على ان العـرب لم يكن
لهـم وجــــود ادبـي ولا سـيــــاسـي قــبل عــصــــر الـنـبــــوة، وان
الاسلام هــــو الــــذي احـيــــاهــم بعــــد مــــوت، ونـبـههــم بعــــد

خمول".
فأقـول: اولا: من اين علـم الدكـتور هـذا الاتفـاق والى أي
دليل يـستنـد في اثبـاته؟ هـذا مـا لم يـذكـره هـو ولا اعلمه
انـا، ولـكن ثقـتي بـالــدكتـور وبـسعـة اطلاعه تـدعــوني الـى

التسليم به دون تردد.
ثـــانـيـــاً: أتـــرك نفـي الـــوجـــود الــسـيـــاسـي عـن العـــرب قـبل
الاسلام لمن شـاء ان يـتكلـم فيه مـن النـاس، وامـا الـوجـود
الادبي فـاني انكـر القـول بـنفيه اشـد الانكـار هب مـؤرخي
الاسلام غفلوا عنه فنفـوه، فما بال مـؤرخي اللغة وآدابها

يعمون عنه وهم فيه خائضون.
مـن القـضــايـــا التـي لا تقـبل الـــريب ولا المــراء ان لغــة كل

معــــــروف الــــــرصــــــافي .. حـكــــــايــــــة حــيــــــاة
بعــــد ذلـك بعــــدم الحـمـل والا فقــــدت
حيـاتها واعطـيت الادوية اللازمـة وقد
جــــاء ارشــــاد الــطـبـيـب في مــصـلحـتـي
لانـي لـم اكـن راغـبـــاً في الاولاد وبقـيـت
في معــاشــرة زوجـتي فـــاطمــة المــذكــورة
والسكن معها في بيت واحد المدة التي
قـضـيـتهــا في الاسـتــانــة وحـتــى تــركـي

الاستانة بعد الهدنة( ص.91
عـــــــاش الـــــــرصـــــــافي في بـغـــــــداد حــيـــــــاة
تـراوحت بـين المد والجـزر فمن تعـيينه
نـــائـبـــاً لـــرئـيــس لجـنـــة الـنــشـــر بـــوزارة
المعـــارف الــــى محـــاربــــة الحكـــومــــة له
ونفــيه الاضــطــــراري الــــى الـفلــــوجــــة
وعــودته مـنهـــا ليـسـكن في الاعـظـميــة
مع عـبـــد صــــالح وعــــائلـته ولـيـتـــولـــى
تـدبير معـيشتـه بكل صعوبـة حتى انه
نـظـم ابيــات دعــايــة الــى شــركــة غــازي
للــسجــائــر مقــابل مـبلغ بــسيـط وقــد

جاء فيها
دخن سيجارة غازي 

في وقفة واجتياز
واذكر نصيحي بخير 
ان كنت ممن يجازي

وظل الــــرصـــــافي بعـيــــدا عـن المحـــــافل
العــامـــة حتــى وفــاتـه في نيـســان 1945
وقــــد تــــرك خـلفـه شعــــره ومـــــؤلفـــــاته

الكثيرة.

الاستـاذ حافظ خـالد يـوم كان قـاضياً
في محكـمة بغـداد سنة 1955 وقـدمني
اليه المرحوم عبـد صالح فحدثني عن
ذكريات الرصافي وكيفية تدوينها وانه
كـــــــان في بعـــض الاحــيــــــان يــــســتـــملــي
الـــــرصــــــافي بعـــض المـعلـــــومـــــات الــتــي
عـــاصـــرهـــا فــــدونهـــا الــــرجل بـــأمـــانـــة
وصـدق وقال انه )يحتـفظ )بها( وهي

في اضبارة كبيرة"...
في احـاديث الـرصـافي المـنشـورة في هـذا
الـكتــاب اخـتلاف واضـطــراب وخــاصــة
مـا يـتعلق بــزواجه من )فــاطمـة( يـوم
ذهب إلـــى الاستــانــة عــام 1912 نـــائبــاً
عـن المـنـتفـك في مجلــس )المـبعــوثــان(
الـتـــركـي )الـنـــواب( الـــذي انــشـئ بعـــد
الانقلاب ضـد السلـطان عبـد الحميد
عـام 1908 وعــزله والمنـاداة بـالـسـلطـان
عبــد المجيـد بــدلاً منه ومـن ثم اعلان
الـــدستــور )المـشـــروطيــة( اذ لـم تخلف
هــــذه المــــرأة بـحجــــة كــــونهــــا ضعــيفــــة
الـبـنـيـــــة، اذ يقـــــول: )وكـــــانـت زوجـتـي
فــاطمــة نحـيفــة للغــايــة ولهــذا كــانت
احــوالهـا الـصحيـة لاتـسـاعـدهــا علـى
الــــولادة فـــــإنهــــا حــملـت مــــرة واحــــدة
واجـهضـت ابنـاً وأشـار الـطبـيب عـليهـا

لابل كـان يـستـزيـده ويـستـوضـحه عن
اشياء محددة وحوادث مهمة وبعضها
شـخصي وكـان الرصـافي يتـحدث عـلى
سجيـته وحيـنمـا يكـون في اوج تـدفقه
وتـــألقه واخـــذ الخمــر مـنه كل مــأخــذ
وازال عـــن طــــــــريـقـه كـل المحــــظــــــــورات
والمـمـنـــوعـــات واوغل في الـتـنقـيـب عـن
الاسرار واذا كـان ابو نـواس قد اوقـفها
عنـد موطـن الاسرار فـأن الرصـافي ما
اوقفهــا، تـــرك نفــسه تــاخــذ حــريـتهــا
كـاملـة وكــأنه يتحـدث إلـى نفـسه.هـذا
الأمـر يـذكـرنـا بـالـرسـائل الـشخـصيـة
الـتي يـتبـادلهـا الأدبـاء والـشخـصيـات
العـامة، انهـم يتحدثـون بصراحـة كما
لو كانـوا يتحدثـون مع انفسهم لانهم
مـا كـانـوا يحـسبـون انهـا سـتقع في يـد
مـن ينـشـرهــا علــى الملأ لاحقــاً فنجـد
فــيهـــا الـعجـب الـعجـــاب مـن الــضـعف

الانساني.
يقــــول مــــؤرخ حـيــــاة الــــرصـــــافي وادبه
الاسـتاذ عبـد الحميـد الرشـودي: "كان
المرحـوم الاستاذ حافظ خـالد )هكذا(
قــد عين قــاضيـاً في مــدينــة الفلـوجـة
وكـــــان يـــــؤم مـجلــــس الـــــرصـــــافي وقـــــد
استهـوته احاديث الـرصافي فكـان عند
عــودته إلـى داره يـدون مــسمـوعــاته في
اوراق خــــاصــــة وكــــان يعــــرضهــــا علــــى
الــرصـــافي لتـــأييــدهــا وتــوثـيقهــا وقــد
اتـيح لي ان تشـرفت بمعـرفة المـرحوم

المـطلـــة علـــى نهـــر الفــرات قــريـبــاً مـن
الجـســر الــذي كــان قــد ابتـني حــديثــاً
والــــــشـــبـــيـه بـجــــــســــــــر الــــصــــــــرافـــيــــــــة
ببغـداد.ارتحل إلى هنـاك بعد ان سئم
الحـيـــــاة في بغـــــداد ولغـــــرض الــتفـــــرغ
للمطـالعة والكتـابة فكـان يمضي مدة
الـصبــاح حتـى الـظهـر بــالكتـابـة لـكنه
علـــى الـــرغـم مـن الــسـنـــوات الــطـــوال
وحتـى مغـادرته الفلـوجة ابـان احداث
مــــــايــــس1941 ونــــشــــــوب الحــــــرب بــين
الجيـش العراقي والقـوات البريطـانية
لـم يكـمل تـــأليـف كتــابه )الــشخــصيــة
المحــمـــــديــــــة او حل الـلغــــــز المقـــــدس(،
والـــذي ظـل مخــطـــوطـــاً طــيلـــة هـــذه
الــسنــوات ومـنه نـسخــة لــدى الاستــاذ
كامل الجـادرجي واخرى لـدى الاستاذ
طه الـراوي وثـالثـة في المجمع الـعلمي
العــراقي وقـد نـشــر الكتـاب في مــدينـة
كـــــــــــولـــــــــــون عـــــــــــام 2002 مــــن قــــبـل دار
الجمل.لـيلاً ينعقـد مجـلس الـرصـافي
الــيـــــومــي الــــــذي يحـــضـــــره عـــــدد مــن
اصدقائه منهم حاكم محكمة الصلح
في الفلـــوجـــة خـــالـــد محـمـــد حـــافـظ
رحـمه الله حـتـــى اذا انفـض الــســـامـــر
جلـســا ليـتحــدثــا ويــسمــرا وقــد وجــد
خـــــالـــــد ان احـــــاديـث الـــــرصـــــافي هـــــذه
جديـرة بالتسجيل والـتدوين فأنه بدأ
بتدوين الاحاديث حـالما يعود إلى داره
خـشيـة اللبـس وضيـاعهـا من الـذاكـرة

والأحـاديـث المنـشــورة في الكتـاب الـذي
عـنـــونه الــدكـتــور يـــوسف بـ)الــرصــافي
يـــروي سـيـــرة حـيــــاته، سـجل لـلحـيـــاة
الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيـــة والفكــريــة
بكل جرأة وصـراحة(، والـصادر عن دار
)المدى( تتوزع على ثلاثة ابواب، الاول
الاحـــاديـث الـتـي ادلـــى بهـــا الـــرصـــافي
لـصـــديقه حــاكـم مـحكـمــة الــصلح في
الـفلــــوجــــة المــــرحــــوم خــــالـــــد محـمــــد
حــافـظ، والـثــانـي احــاديـثه يــوم غــادر
الـفلـــــوجـــــة إلـــــى مـحلـــــة الـــــسفــيــنـــــة
بالاعـظميـة والمدونـة من قبل الاسـتاذ
خـــــالـــــد كـــــذلـك وقـــــد سـبـق للاسـتـــــاذ
المحقق المـدقق عبد الحميـد الرشودي
ان نــــشـــــرهـــــا في جـــــريـــــدة )الاتحـــــاد(
الاسـبوعـية الـصادر خـريف عام 1989،
والباب الثـالث احاديث الـرصافي التي
ادلـــى بهـــا للاسـتــاذ كـــامل الجــادرجـي
رحـــمـه الله صـــيـف عـــــــــام 1944 وقـــــــــد
نشـرهـا الاستـاذ كـامل في العـدد الاول
من مجلة )الـثقافة الجديدة( الصادر
في شهـــر نـيــســـان مـن عـــام .1954كـــان
الــــرصــــافي قــــد ارتحل مــن بغــــداد مـن
الــدار الـتـي مــا زالـت قــائـمــة في ســوق
الهـرج وفي الـزقـاق المــؤدي من الـسـوق
إلــى بنـايــة الثـانـويـة المـركـزيـة، ارتحل
مـنـتـــصف الــثلاثـيـنـيــــات)1933( إلــــى
مــدينــة الفلـوجـة ونــزل في ضيـافـة آل
عـريم، الـذين انـزلـوه في احـد منـازهم

اسـتـــأثـــرت حـيـــاة الــشـــاعــــر العـــراقـي
مـعـــــــــروف الـــــــــرصـــــــــافي )1945-1875(
بـاهتمـام البـاحثين والـدارسين بـسبب
الحيـاة التي عاشها الـشاعر وقد اهتم
البــاحث العـراقي الـدكتـور يـوسف عـز
الـــــديــن بــبعــض احـــــاديــث الـــــرصـــــافي
وحـقـقـهـــــــــا ونـــــــشـــــــــرهـــــــــا عـــــــــام 2004،

زيــــــــــاد مـــــــسـعــــــــــود

حــتـــــى بـــــذيــتــم
ـــــــــذاء المـــــــــاجـــن ب

الحاني
ـــــت دائـــــــــــــــرة أرســل
الاوقـاف كتابـا الى
مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
الـعـلــــمـــــــــاء لاخـــــــــذ
رأيــهـــــم في كـــــتـــــــــــــاب
ـــــــــــرصـــــــــــافي وهــــم: ال
فهـمـي المــــدرس وعـبــــد المجـيــــد جـمــيل ودرويـــش
ــــــراوي ــــــوســي وحــمــــــدي الاعــــظــمــي وطـه ال الال
ومحـمـــود الملاح ومـنـيـــر القــاضـي، وتـــاريخ كـتــاب
الاوقــاف العــامــة هــو 29 شـبــاط .1944 وذكــر ان
نــوري الـسـعيــد اضــاف اسم الـشـيخ بهــاء الــدين
النقـشبنـدي )النـائب( الـى قـائمــة العلمـاء تلك
وافتـى الجميل والمـدرس والملاح والاعظمـي بعدم
وجــــود مــــا يمـــس الــــديـن واجــــازوا الـكـتــــاب امــــا
الثلاثة الاخـرون فلم يفتوا بـشيء ولعل ما ذكره
المــدرس والجمـيل وهمـا عـالمـان كـبيـران لا سـبيل
الـى الـطعن بمـا يــذهبــان اليه مـا يـنفي الـتهمـة
عن الـرصـافي جملـة وتفـصيلا وانه علـى العـكس
مـن ذلك فقــد كــان مــدافعــاً عـن حيــاض الـــدين
الاسلامـي ومن المخلـصين للـسيــرة النبـويـة، ولم

يظهر في كتابه ما يمس الدين وكرامته.
وبـالمقـابل فقـد اسـتمـر الـشيخ جلال الحـنفي في
هجـــــومـه علـــــى الـــــرصـــــافي وجـعل مــن جـــــريـــــدة
)الاخبار( ميـداناً لكتـاباته كمـا قام الشـيخ شاكر
البـدري بهجــومه من دار الاذاعـة يــوم 24 شبـاط
1944 ولـم يكتف الحـنفي بـذلك فقــد حمل معه
نــسخــاً مـن الكـتــاب وذهـب الــى مــديـنــة الـنجف
الاشــــرف، لــيحــــرض علـمــــاءهــــا ضــــد الــــرصــــافي
فـــنجـح مع الــــشــيـخ محــمـــــد الحــــســين كــــــاشف
ــــــو الحـــــســـن ــــــد اب ـــــســـي الـغــــطــــــاء وفـــــشـل مـع ال
الاصفهـــاني المـــرجع الكـبيــر في وقـته فقـــد افتــى
كاشف الغطاء-ويظهر انه لم يقرأ الكتاب كاملاً
كما يذكر في مقدمة فتواه -ضد الرصافي وطلب
من الحكومـة طرد الـرصافي من العـراق والحاقه
بـبلاد الـكفـــر واتلاف نــسـخ الكـتـــاب بـيـنـمـــا ذكـــر
جعفـــر الخلـيلـي ان المــرجـع الكـبـيــر الــسـيــد ابــو
الحسن الموسوي الاصفهاني افتى بان الكتاب لا
يتضمن ما يدعو الى الكفر وان الكثيرين ذهبوا
الـى ما ذهـب اليه الرصـافي ولم يُكفـّروا ومع هذا
فقـد اوعـز وزيـر الــداخليــة عمــر نظـمي لايقـاف
الضجـة بشـراء النـسخ البـاقيـة وهذه مـن اطرف

عمليات المصادرة.
والمهـم هـنــا ان هـــذه المعــركــة انـتقلـت الــى خــارج
العــراق عـنــدمــا بــدأ )دريـنـي خــشـبـــة( بكـتــابــات
مـقالات ضـد آراء الرصـافي في رسائـل التعليـقات
وذلك علــى صفحــات مجلــة الــرســالــة المـصــريــة
التـي يصـدرهــا احمـد حـسن الـزيـات، وقــد حمل
فـيهــا علـى الـرصـافي وعـقيــدته الـديـنيــة في اربع
مقــــالات ورد علــيهـــا الـــرصــــافي بمقـــالـتـين وقـــد
وصف الاديـب مـصــطفـــى علـي مقـــالات خــشـبـــة
بـانها كلام يـندى له جـبين العلم خجـلاً ويتوارى
عـنهـــا الحـيـــاء حـيـــاء ويـبـــرأ مـنهـــا الـنقـــد الحـــر

والجدال النزيه.
كـما رد علـى خشـبة الـدكتـور زكي مـبارك صـاحب
كـتــــاب "الـتــصــــوف الاسلامـي" الــــذي علـق علــيه
الـرصافي وكان احد تعليقـاته ثغرة للهجوم عليه
كما مـر فقال مبـارك: قرأت كلـمة الاستـاذ دريني
خــشبـة في الــرد علــى الاستــاذ معـروف الـرصـافي
وهــي كلـمـــة لا تـتــسـق مع مـــوضـــوع الــبحـث لأن
الاسـتــــاذ دريـنــي سلـك فــيهــــا مـــسلـك الــتحــــدي
للاسـتــاذ الــرصـــافي وذلك مــسـلك لا أرتـضـيه في

مثل هذه المسجالات.
وبعــد هـــذه صفحــة مـطــويــة مـن تـــاريخ الحـيــاة
الفكـريـة في العـراق الحـديـث اوضحنـا الحلقـات
الـــرئـيــسـيـــة فـيهـــا وهـي في الـــوقـت نفـــسه دعـــوة
للبـاحـثن لاسـتجلاء اسـرارهـا ومـشـاهـدهـا فقـد
خــرج الــرصــافي –كـمـــا نعـتقــد- مـنهــا مـنـتـصــراً
وجعلت النـاس يدركـون ان الشعـر اقل ادواته فلا
غـــرو ان شـيعـــوه الـــى مـثـــواه الاخـيـــر بعـــد اشهـــر
تـشـييعـاً مهـيبـاً وان يـصلـي عليه الـشـيخ حمـدي
الاعظمي وهو من اشهر علماء العراق يومذاك.
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قـــــــــــــديم
مــــــوروث بـــــســبــب مــــــوقـف

الـرصافي مـن الشـريف الحسـين ابان الـثورة
العـــربـيـــة سـنـــة 1916 وانجــــاله الملـــوك، والـثـــانـي

جديد بسبب موقفه من احداث مايس .1941
لقــد شـنع مهـــاجمــو الــرصــافي علــى مــا جــاء في
رسـائل التعلـيقات )ص99( في حـوار خيـالي بينه
وبين الـشاعـر المعرّي واشـاعوا ان الـرصافي قـصد
الـــــرســـــول الـكـــــريم في ذلـك الحـــــوار.. وقـــــد ذكـــــر
الرصافي في رسائله الشخصية لاصدقائه انه لم
يـقصـد الـنبـي الكـريم الـبتـة، مع ان مـا قـاله ابـو
الـعلاء المعـــري قـــد اخـــذه مـن الحـــديـث الـنـبـــوي
الــشهـيــر: انمــا يــسعــى المـــرء لغـــاريه..، ثـم نــشــر
الــــرصــــافي بـيــــانــــاً طــــويـلاً بعـنــــوان )كلـمــــة الــــى
الخــصـــــوم( اكـــــد فــيـه انه لــم يـــــدر في خلـــــده انه
يهـــاجم الــرســول الكــريم وانه في المقــابل تحــدث
كـثـيــــراً في رســــائل الـتـعلــيقــــات بمــــا يـنــــافي هــــذا
القصد الـذي أُتهم به ونظم آنـذاك قصيـدة جاء

فيها:
يالاهجين بشتمي في مجالسهم

ناموا على الامن في احضان غفراني
لولا ترفع نفسي عن سفاهتكم

احرقتكم من لظى هجري بنيران
جادلتموني فما احسنتموا جدلي

ـ
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الـلازم للــطــبع، وتم اقـنــــاعه عـن طــــريـق صهــــره
محمود السنوي، صديق الرصافي الحميم.

وبعــد ايــام قلـيلـــة من صــدور الـكتــاب )مـنتـصف
شـبـــاط 1944( رفعـت الـــى الـــوصـي الامـيـــر عـبـــد
الاله مــضـبــطــــة جــمعـيــــة الهــــدايــــة الاسلامـيــــة
ومجموعة من مـوظفي الاوقاف تطـالب بايقاف
توزيع كـتاب )رسـائل التعلـيقات( وتقـديم مؤلفه
معروف الرصافي للمحاكمة بتهمة الهجوم على
الـديـن الاسلامي وشـتم الـرسـول الكـريم، وحـول
الــوصـي العــريـضــة الـــى مجلــس الـــوزراء وطلـب
الــتحقـيق في المـــوضـــوع ويـــذكـــر القــشـطـيـنـي ان
رئيس الـوزراء استدعاه بصفته مـدير المطبوعات
بحـضــور مــديــر الاوقــاف العـــام رؤوف الكـبيــسي
وتم الاتفـاق علـى إحـالـة الـكتـاب الــى لجنــة من
كبـار العلمـاء لقراءته وبـيان رأيـهم فيه كمـا كتب
سكــرتـيـــر مجلــس الــوزراء )نـــوري القــاضـي( رداً
علـــى مــطـــالـيـب جــمعـيــــة الهـــدايــــة الاسلامـيـــة
بمــــراجعــــة الـــسـبـل القــــانــــونـيــــة اذا مــــا اقـتــــرف

الرصافي جريمة.
وقـررت الحكـومـة ايقـاف بـيع الكتـاب، حتــى تبت
في امره مجـموعـة من رجـال الفكـر وعلى الـرغم
من ان اغلـبهم اجـازوا الكتـاب ونفـوا ان يتـضمن
شـيئــاً ضــد الـــدين الاسـلامي والــرســول الكــريم
فـــان الحكــومــة اشـتــرت الـنــسخ الـبــاقـيــة لــدى
متعهـد التـوزيع، وعددهـا خمسـون نسخـة من
اربعـمـئـــة نـــسخـــة مــطـبـــوعـــة وقـــد حـــدثـنـي
الــصـحفــي والكـــاتــب القـــديـــر عـبــــد القـــادر
الـبــــراك، وكــــانـت لـه صلــــة بــــالــــرصــــافي، ان
الـضجـة حـول )رسـائـل التعـليقـات( كــانت
بتـوجيه من البلاط الملكـي ومن الموظفين

الــــذيــن لهــم صلــــة بــــالامـيــــر عـبــــد الالـه ولهــــذا
حقــدان –كمـا يـذكـر مـصـطفـى عـلي- احــدهمـا

مـــوظفـي الاوقـــاف دفعـت شــاعــرنـــا الكـبـيــر الــى
كـتــــابــــة وصـيــته المــــدويــــة وايــــداعهــــا لــــدى احــــد
اصــــدقــــائه وقــــد اثـبـت الاسـتــــاذ عـبــــد الحـمـيــــد
الـرشــودي في مبـاحـثه عن الـرصـافي ان الــوصيـة
كـتبت في ربيع سنة 1944 على اثـر الضجة المثارة
حـــول كـتـــاب "رســـائل الــتعلـيقـــات" وقـــد اعـتـــرف
الـرصــافي فيهـا بـان ايمـانه بـالـديـن الاسلامي لا
يتـزعــزع الا انه يخـتلف مع ايمـان الاخـريـن من
امـــور يعـــدونهــا مـن الــديـن ولـيــسـت هـي مـنه الا
بمنزلـة القشـور من اللبـاب وقدم وصيـته بقوله:
اراهـم يهـيجـــون علـيّ العـــوام بـــاسـم الـــديـن ومـــا
اظـنهـم يتــركـــوننـي حتــى بعــد مــوتـي في الحيــاة
وليـس لي مـن التجـئ اليه سـوى الله وكفـى بـالله

حافظاً وحسيباً.
ويذكر الاستـاذ ناجي القشطـيني في ذكرياته عن
هــذه القــضيــة )جــريــدة الـبلـــد ليــوم 20 تـشـــرين
الثاني 1966( انه عنـدما كان مديرا للمطبوعات
في مـديـريـة الـدعـايـة العـامـة علـى عهـد مـديـرهـا
احـمـــد زكـي الخـيـــاط جـــاءه الـــرصـــافي وقـــدم له
دفتـراً يضـم تعليـقاتـه المذكـورة وطلب ان يقـرأها
ويـسمح بـنشـرهـا فـاجـابه القـشطـيني: يـا استـاذ
يـــؤسفـنـي ان اقـــول لك في هـــذه الـــرســـائل مـــا لا

يمكن نشره ولكن ارجو ان تمهلني اسبوعاً.
وبعـد اسبوع استطـاع القشطيني بـتدخل الشيخ
عبـد الوهـاب البـدري من اقنـاع الرصـافي بحذف
الفقـــرات من الــرســائـل واستــدعـــى عبــد الكــريم
قـدوري صاحـب مطبعـة المعارف واتفـق معه على
طـبع الــرســائـل كمــا قـصـــد رئيـس الــوزراء نــوري
الــسعـيــد لـتــسهـيل الحـصـــول علــى اجــازة شــراء
الورق من مديرية الاموال المجمدة، هذا ما ذكره
القـــشــطـيـنـي غـيـــــر ان المعـــــروف ان علـي كـمــــال
الـوجيه الكـردي المعروف هـو الذي اشتـرى الورق

العالمية الثانية.
وعندمـا قدم الرصافي تعليـقاته للطبع لم يختر
منهـا سوى الثلاثـة الاولى التي ذكـرناهـا واهمها
–كمـا توضح في الـضجة التـي اثيرت عنـد صدور
الـكــتـــــاب- تـعلــيقـــــاتـه علـــــى كــتـــــاب "الــتـــصـــــوف
ـــــارك وقـــــد بــين ـــــدكــتـــــور زكــي مــب الاسلامـــي" لل
الرصافي فيها ايمانه العميق بوحدة الوجود وان
ـــــى ذلـك وان ـــــر قـــــد الجـــــآه ال الـــبحــث والـــتفـكــي
الـتـصـــوف الاسلامـي فكـــرة فلــسفـيـــة مجــردة لا
علاقـة لهـا بـالـزهـد او العبـادة وان الصـوفيـة هم
فلاسفـــة الاسلام وهـم ابعــد الـنــاس عـن الــزهــد
والتقـشف وان الـرسـول الكـريم جـاء بحـقيقـتين

هما وحدة الاله ووحدة الوجود.
واختـــار اسم "رســائل الـتعلـيقــات" لـكتــابه الــذي
صــدر سـنــة 1944 مـطـبــوعــاً في مـطـبعــة المعــارف
ببـغداد وبمـقدمـة كتبـها صـديقه الـشاعـر نعـمان
ماهر الكنعاني ويـذكر الاستاذ مصطفى علي ان
الـــرصـــافي اعــطــــى الكـتـــاب الـــى الـــدكـتـــور عـبـــد
الوهاب عزام عند زيـارته بغداد ليطبعه في مصر
ومـضت سنتان ولم يطـبع الكتاب فطلب من طه
الـراوي ان يـسـأل عـزامـاً عـنه عنـدمـا سـافـر الـى
القاهـرة ولم يتمكن الراوي من تحقيق أي شيء
وذكــر الاستــاذ نـعمــان مــاهــر الكـنعــانـي انه ســأل
عزام سنة 1946 في دمشق فاخبره انه أعطاه الى
احمـد حسن الـزيات ولـكن ظروف الحـرب حالت
دون ذلـك ولم تــزل هــذه الــرســائل لــدى الــزيــات،
فـاضطر الـرصافي الى ان يـستعين بنسخـة كتبها

مصطفى علي وطبعها.
***

ومــا ان صـــدر الكـتــاب ووزع بـبغــداد في مـنـتـصف
شـبــاط 1944 حـتــى انـــدلعـت ثــورة عـنـيفــة ضــد
الرصافي قادهـا عدد من خصوم الرصافي وبعض
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رســــــائل الــتـعلـــيقـــــات.. ومحــنـــــة الـــــرصـــــافي الاخــيرة
رفعة عبد الرزاق محمد

الـــــــنـــــــثــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــاهــلي
معــربــة والاعــراب فـيهــا كـمــالـي لا ضــروري كـمــا يــدعـيه
الـنحــويــون، بــدلـيل ان الـتفــاهـم والـتـمـيـيــز بـين المعــانـي

المختلفة حاصل في العامية التي لا اعراب فيها.
فـالاعــراب في الفـصحــى كمــالي هــو بلا شك نـتيجــة من
نتائج تطـورها وتكاملها في القـرون المواضي. ولا يستبعد
ان تكــون الحــركــات الاعــرابـيــة لـيــسـت الا عـضــواً أثــريــاً
لـكلمـات انـدثــرت بطـول الاسـتعمـال فــأبقت بعـدهـا هـذه
الحــركــات، وهــذا يــدل علـــى ان اللغــة العـــربيــة قــد مــرت

عليها اطوار كثيرة حتى بلغت هذا الكمال.
هبهم ضلوا فـانكروا وجود النثر الجـاهلي، فماذا يقولون
فـيـمـــا اعـتـــرفـــوا بـــوجـــوده مـن شعـــر وخـطـب واســـاجـيع؟
اوليست هـذه من الادب، وهل انحصـر الادب كله في النثر
وحده لا شـريك له. وهـبهم ضلـوا فارتـابوا في كـل ما رواه
الــــرواة عــن اهل الجـــــاهلـيــــة مــن شعــــر وخــطـب وسـجع،
فقـالـوا انـه من وضع الـرواة الــذين وضعــوه بعــد الاسلام
فــمــــــاذا يقـــــولـــــون لــــــو قلــنــــــا لهــم مــن ايــن تـعلــم الـــــرواة
الاسـلاميــون هــذا المـنهـج الادبي الجــاهلـي حتــى وضعــوا
فيه مـا وضعـوا علــى لسـان اهل الجـاهليــة فهل نبـت لهم
مـن الارض كـمـــا تـنـبـت الحـبـــة فـــاخـــذوه واصـطـنعـــوه ثـم
نـسبـوه الـى الجــاهليـة ام الــرواة هم الـذيـن ابتـدعــوه من
تلقـاء انفـسهـم واختـرعـوه لا علــى مثــال ثم نـسبـوه الـى

الجاهلية.
لو سلمنـا ان هذه الروايات كلهـا موضوعة في الاسلام ولا
اصـل لهـــــا في الجـــــاهلــيـــــة لمـــــا لـــــزم مــن ذلــك نفــي الادب
الجاهلي بالمـرة، لان الرواة انما انتهجوا في وضعها منهج
الجــــــاهلــيــين ولــم يخــتـــــرعـــــوهـــــا هــم فـــــان لــم تـكــن هــي
لـلجــــــاهلــيــين كـــــانـــت بحـكــم الــبـــــداهـــــة دلــيـلاً علـــــى ان

للجاهليين مثلها على اقل تقدير.
انا لا انكـر وضع الرواة، ولا الشعـر الجاهلي المـنحول فان
ذلك ثــابت لا مـريــة فيه "ولـكن لا يلـزم مـنه خلــو العهـد
الجـاهلي مـن الشعـر والادب بالمـرة حتـى اني لا اقـول بان
المنحـول اكثـر من غيـره بل اقـول بـالعـكس. ولـو سـاعـدني
التـوفيق لوضعت كتاباً اميـز به المنحول من غير المنحول
بميــزات يـعنــو لهــا الــذوق الــسلـيم والادب الـصــريح فــان

ذلك لا يخفى على الناقد البصير.

قـــوم تـــدل دلالـــة قــطعـيـــة علـــى كل مـــا كـــان عـنـــدهـم مـن
مظـاهـر الحيـاة، وعلـيه فمفـردات اللغـة العـربيـة وحـدهـا
كـــافيــة لـتفـنيــد هــذا القــول كل الـتفـنيــد انـــا لا ادّعي ان
اللغة الـعربيـة تتسع الـيوم بمفـرداتها وتعـابيرهـا لكل ما
تتــسع له اللغــات الحيـة في هـذا الـعصـر فـان هـذه دعـوى
بـاطلـة يكـذبهـا الــواقع. بل اعتـرف بـانهـا لا تـستـطيع في
هـذا العصـر ان تماشـي اللغات الحـية، خـاصة في علـومها
الا مـشيـة عـرجـاء ولكن هـذا ليـس من عـيبهـا بل هـو من
عيب اهلها الذين سارت بعدهم الامم وهم ظلوا واقفين،
وكـيف يكــون ذلك من عـيبهــا وفيهـا من قـواعـد التـركـيب
والـتـصـــريف والاشـتقـــاق والـتعـــريـب والمـــزج والـنحـت مـــا

يحير الالباب ويستوجب الاعجاب.
ان عـلمـــاء اللغــة العـــربيــة قــد جـمعــوا مـن مفــرداتهــا في
معـاجـمهم مــا ينــوف علــى سبـعين الف مـادة مـن اسمـاء
وافعال وحروف وادوات، هذا عـدا ما يتفرع من هذه المواد

من المشتقات.
لقد قيل: ان الاثـر يدل علـى المسيـر وان البعرة تـدل على
الـبعيــر، فكيف لا تـدل هـذه اللغـة الـواسعـة علـى مـا نفـاه

هؤلاء المتفيهقون.
ان اللغة العربية تعـرب لنا بمفرداتها عن كل ما دق وجل
من الامور المادية والمعنـوية حتى المعاني المجردة، وعن كل
مـــا يـتـعلق بــــالعلــم والادب والخلقـــة والاخلاق والـنفــس
والجــسـم والمــوت والحـيــاة والــسـيــاســة والـتجــارة وســائــر
الـصنـائع والحـروف، وبـالجملـة تعـرب لنـا بمفـرداتهـا عن
كل ما في العالـم العلوي من مظاهـر، وفي العالم السفلي

من حيوان ونبات وجماد.
ولا ريب ان العلم بالاسمـاء يستلزم العلم بـالمسميات، بل
العلم بـالاسماء هـو بعينه العـلم بالمـسميـات. وان لغة كل
قــوم تمثـل حيــاتهـم في كل مــا اشتـملـت علـيه مـن معــاني
مفــرداتهـــا وعبــاراتهــا. فهل مـن المعقــول الا يكــون وجــود

ادبي لقوم هذه لغتهم.
ولا ريب ان اللغـة العـربيـة بهـذه الـسعـة وهــذا الكمـال لم
تحــدث فــوراً، ولـم تـنـــزل علـــى اهلهــا مـن الــسـمـــاء دفعــة
واحــدة، بل هـي نـتـيجــة تـطـــور وتقلـب في الحـيــاة المــاديــة
والمـعنــويــة في مــدى قــرون عــديــدة، ثـم ان اللغــة العـــربيــة
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